
محمد ماموني العلوي

 الرباط – انطلقـــت الحملات الانتخابية 
تقنيـــات  باعتمـــاد  المغربيـــة  للأحـــزاب 
للتدابيـــر  نظـــرا  الرقمـــي،  التواصـــل 
الاحترازية المدرجة في إطار حالة الطوارئ 
الصحية التـــي فرضها فايـــروس كورونا 

المستجد.
ودعت وزارة الداخلية المرشـــحين إلى 
عدم تجاوز عدد خمســـة وعشرين شخصا 
فـــي التجمعـــات العموميـــة بالفضـــاءات 
المغلقة والمفتوحـــة، وعدم تنظيم تجمعات 
انتخابية بالفضاءات المفتوحة التي تعرف 

اكتظاظا.
ومنعت الوزارة المرشـــحين من نصب 
خيـــام في الفضـــاءات العموميـــة وتنظيم 
الولائم، وأوصت بعدم تجاوز عدد عشـــرة 
أشـــخاص كحـــد أقصـــى خـــلال الجولات 
الميدانية، وخمس ســـيارات بالنســـبة إلى 
القوافل مع ضرورة إشعار السلطة المحلية 

بتوقيت ومسار هذه الجولات.
وأكد الباحث في القانون العام والعلوم 
السياسية حمزة الأندلسي بن إبراهيم أن 
”الحملـــة الانتخابية لهذه الســـنة المؤطرة 
بتدابير الإجراءات الاحترازية فرضت على 
الأحزاب السياســـية اعتماد نظام مزدوج 
للتواصل مع الناخبـــين؛ حيث لجأت هذه 
الأحزاب إلى اســـتغلال مواقـــع التواصل 
الاجتماعي والصحافة الإلكترونية لترويج 
للتواصل  وأيضـــا  ومرشـــحيها  برامجها 

المباشر مع الناخبين“.
وأضـــاف، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
أنـــه ”منذ اليـــوم الأول للحملـــة تم توزيع 
المنشـــورات الانتخابية على سكان الأحياء 
التي اختارت الأحـــزاب الانطلاق منها في 
حملتها المباشرة مع ناخبيها“، مشددا على 
أن ”مسألة التأثير على نتائج الانتخابات 
غير مطروحة بقـــوة لأن التصويت لم يرق 
بعد إلى منطق البرامج بقدر ما هو مرتبط 
بمنطق الأشـــخاص المرشـــحين من أعيان 

وعائلات وأصدقاء وجيران للناخبين“.
واعتبر طيب حمضي، الدكتور الباحث 
في السياسات والنظم الصحية، أن الحالة 
الوبائية تقتضي التفكير في بدائل جديدة 
للحملة الانتخابية، كعقد الاجتماعات ”عن 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي  بعد“ 
التي من شـــأنها اســـتقطاب عدد كبير من 
الناخبـــين علـــى عكس الحمـــلات العادية 

”التقليدية“.
ويرى خبراء في التواصل السياســـي 
أن وسائل التواصل الاجتماعي في الحملة 
الانتخابية لهذه الســـنة ستدعم التواصل 
المباشـــر بين المرشـــح الحزبـــي والمواطن 
المؤهل للتصويت، بالإضافة إلى أنها تعزز 

مكانة الأحزاب داخل المجتمع.
وقررت الوزارة منع توزيع المنشورات 
علـــى الناخبين فـــي الشـــارع والفضاءات 
العموميـــة ومقـــرات الســـكن، غيـــر أنها 
أشـــارت إلى أنه يجوز للمرشـــحين وضع 
المناشـــير بأماكن يمكـــن رؤيتها والاطلاع 
علـــى مضمونهـــا مـــع تجنـــب توزيعهـــا 

مباشرة بالأيدي.

بـــن  الأندلســـي  حمـــزة  يعتقـــد  ولا 
إبراهيم أن منع التجمعات ســـيؤثر على 
الحملـــة الانتخابية أو نتائج الانتخابات 
لأن منطـــق التصويـــت لا يـــزال مرتبطا 
بالقرابة والأعيـــان، وإن كان هناك تأثير 

فإنه سيكون تأثيرا محدودا جدا.
القوانـــين  مـــن  مجموعـــة  وتنـــص 
الخاصـــة بالأحـــزاب والانتخابـــات على 
إجراءات تعزز المشـــاركة في الانتخابات 
وتنظيم الحملات بالاعتماد على وســـائل 

التواصل الحديثة.
ولهـــذا يعتمد عدد من المرشـــحين من 
مختلف التنظيمات السياســـية لأول مرة 
على شـــركات تعمل في مجـــال التقنيات 
والوسائل المتطورة لضمان الوصول إلى 
أكبر شـــريحة من المســـتهدفين من فئات 
عمرية مختلفة نظرا لتوفرها على قواعد 
بيانات يمكن اســـتغلالها فـــي الحملات 

الانتخابية بصيغتها الرقمية الحديثة.

وتدخل تكاليف الشركات المختصة في 
الرقميات ضمن تمويل الحملة الانتخابية 
التي تقــــوم بها الأحزاب السياســــية في 
الانتخابــــات العامــــة لانتخــــاب أعضــــاء 
مجلــــس النــــواب، فقد حدد قــــرار لرئيس 
الحكومة في السادس والعشرين من مايو 
الماضي المبلغ الكلي لمساهمة الدولة بـ160 

مليون درهم (17.84 مليون دولار).
وقال مراقبــــون إن اعتمــــاد الأحزاب 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  السياســــية 
الاجتماعي ليس مرتبطا بالاحترازات ضد 
كورونــــا فقط، بل أضحى مــــن ضروريات 
التواصــــل، نظرا للتغييــــرات التي طالت 

المجتمع بكل فئاته.
السياســــي  التواصــــل  أن  وأكّــــدوا 
فــــي الحملــــة الانتخابيــــة لهــــذه الســــنة 
سيكون امتحانا عســــيرا لكل التنظيمات 
السياســــية فــــي طريقــــة إقنــــاع المواطن 

ببرنامجها الانتخابي.
وتفضــــل جــــل الأحــــزاب التواصــــل 
عبــــر فيســــبوك وتويتر فيمــــا يملك حزب 
العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني 
للأحرار حســــابين في إنستغرام، باعتبار 
أن عدد المغاربة الذين يملكون حســــابات 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي بلغ 
اثين وعشــــرين مليوناً هذا العام، بحسب 
فــــي  المتخصــــص  ”ستاتيســــتا“  موقــــع 

الإحصائيات.
وقبل موعد الانتخابــــات المغربية في 
الثامن من ســــبتمبر المقبل جعلت العديد 
من القيــــادات الحزبية مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي منصــــة لإبــــراز نشــــاطاتها 
الحزبية والتواصليــــة، وذلك في محاولة 
مــــن  عريضــــة  فئــــة  لاســــتقطاب  جــــادة 
السياســــية  المشــــاركة  وتعزيز  المواطنين 

لدى المسجلين باللوائح ومنهم الشباب. 
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الأمنيـــة  المخاطـــر  مثلـــت   – تونــس   
والتهديـــدات الإرهابيـــة المتناميـــة على 
الحـــدود بين ليبيا وتونـــس محور زيارة 
وفـــد ليبي رفيع المســـتوى إلـــى تونس، 
وســـط تحذيـــرات المراقبين مـــن انخراط 
طرابلـــس في دعم الإخـــوان وتعزيز دور 
للاستقرار  المهددة  المســـلحة  الميليشيات 

في البلدين.
وبحثـــت تونـــس وليبيـــا الخميـــس 
إمكانية الشروع في فتح المعابر الحدودية 
واستئناف الرحلات الجوية بينهما، وفق 
البروتوكول الصحي الصادر عن اللجنة 

العلمية في تونس.
وأفادت ســـفارة طرابلس لدى تونس، 
فـــي بيان لهـــا، بأن الجانبـــين اتفقا على 
أن تواصـــل اللجنـــة العلميـــة بالبلديـــن 
”النظـــر فـــي الاســـتثناءات والتعديلات 
التـــي من الممكـــن القيام بهـــا، للتخفيف 
من الإجراءات والأعبـــاء المالية والزمنية 

المترتبة على البروتوكول الجديد“.
وفي الثامن من يوليو الماضي أعلنت 
ليبيـــا إغلاق المنافـــذ البرية والجوية مع 
تونس لمدة أسبوع، بسبب تفشي السلالة 
الهنديـــة المتحورة من كورونا في تونس، 

وقد تم تمديد المدة لاحقا.

وأعلنت الحكومة الليبية في الســــابع 
عشــــر من أغســــطس الجاري إعــــادة فتح 
المنافــــذ البريــــة وحركة الملاحــــة الجوية 
بينها وبين تونس، بعد إغلاق استمر أكثر 
من شــــهر. لكن الحركة البرية والجوية لم 

تعد إلى سالف نشاطها إلى حد الآن.
ورجحت أوســـاط سياســـية أن دافع 
الزيـــارة لا يقتصر على الحديث عن وباء 
كورونا بل يطال مســـائل أهم وأعمق، في 

والتهديدات  الأمنيـــة  المخاطـــر  مقدمتها 
الإرهابية على الحدود بين البلدين.

المحلـــل  عقيـــل،  عزالديـــن  وقـــال 
السياســـي الليبـــي، ”مـــن الطبيعي أن 
يتعـــزز التنســـيق بـــين تونـــس وليبيا 
بخصوص الجائحة الصحية ومســـألة 
المتطرفـــين، وتتوفر في الدولتين بيانات 

بخصوص الموضوع“.
وأضـــاف، فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”ربما تونـــس أكثر حساســـية لأنها دولة 
قائمـــة وتحتاج إلى اســـتقرار سياســـي 
واجتماعي، على عكـــس ليبيا التي فيها 
انقســـامات، وهذا ما يشـــكل ضغطا على 
تونس باعتبار أنهـــا مطالبة بأن تتحقّق 

من الأمور بنفسها“.
وتابـــع عقيـــل ”التهديـــدان الأمنـــي 
علـــى  ويجـــب  موجـــودان،  والصحـــي 
الســـلطات التونســـية أن تتأكـــد من ذلك 
مـــن خـــلال الزيـــارات، فضـــلا عـــن كون 
البـــلاد شـــريكا اســـتراتيجيا للولايـــات 
المتحدة ويمكن أن تتصل بســـفير أميركا 
لطمأنـــة شـــعبها بخصـــوص المخاطر“، 
وقال ”مســـألة كورونا حساســـة ولكن لو 
كان الأمر صحيا بالأســـاس لاقتصر على 
بيان أو تنســـيق بين وزارتي الصحة في 

البلدين“.
وأشـــار المحلـــل السياســـي الليبـــي 
إلـــى أن ”تونس الآن تمـــر بظروف طارئة 
وهناك أطراف تأذت من إجراءات الرئيس 
قيـــس ســـعيّد، لذلـــك أصبح التنســـيق 
المباشر في أعلى مستوياته لحماية الأمن 

التونســـي في هذه الوضعيـــة الصعبة“.
وتتخـــوف الأوســـاط التونســـية من 
إمكانيـــة انخـــراط طرابلـــس فـــي دعـــم 
المرتزقـــة  نشـــاط  يعـــزز  مـــا  الإخـــوان، 

والميليشيات المدعومة من تركيا.
وكان النائب في البرلمان الليبي علي 
التكبالـــي قد أكّد في وقت ســـابق ”تورط 
مســـؤول ليبي كبير فـــي محاولة اغتيال 
الرئيس التونســـي قيس سعيّد“، مشيراً 
إلـــى أنّ الأمـــن التونســـي ”كان على علم 

بهذه العملية“.
ونشـــرت مواقـــع ليبيـــة وتونســـية 
منشـــوراً ســـرياً وجهـــه وزيـــر الداخلية 
الليبـــي خالـــد أحمد التجانـــي مازن إلى 
إطـــارات أمنية وعســـكرية ليبيـــة عليا، 
يطلـــب ضمنه تكثيـــف عمليـــات البحث 
والتحري وجمع المعلومات، تفادياً لتسلل 
حوالـــي مئـــة عنصر إرهابي مـــن منطقة 
الوطيـــة الليبية للهجوم علـــى مدينة بن 

قردان التونسية.
ويـــرى مراقبـــون أن الوفـــد الليبـــي 
أتى لـــلإدلاء بمعلومات حـــول التطورات 
الأخيرة فـــي علاقة بالمخاطـــر الإرهابية 
التـــي تغذيهـــا تركيـــا الســـاعية لإدامة 
الفوضى فـــي ليبيا وقطـــع الطريق على 
كل محاولات إرســـاء الاســـتقرار وإجراء 

الانتخابات.
وأفـــاد المحلل السياســـي التونســـي 
رافـــع الطبيب فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
بـــأن ”تركيبـــة الوفـــد مهمـــة لأن وزيـــر 
الداخليـــة الليبـــي تحـــدث عـــن قاعـــدة 

الوطيـــة والميليشـــيات والمرتزقة الأتراك، 
أما بالنســـبة إلى وزيـــرة الخارجية فهي 
معروفة بمواقفهـــا المتوازنة، وهي كذلك 
في قطيعـــة مع رئيس الحكومـــة الليبية 

المؤقتة عبدالحميد الدبيبة“.
وأضاف ”ربما زيارة رئيس الحكومة 
المقالة هشـــام المشيشـــي أعطت انطباعا 
ســـيئا لدى الأطـــراف الليبيـــة، والأتراك 
اليوم يريـــدون إرباك الوضـــع في ليبيا، 
كمـــا أن أنقـــرة لا تريـــد أي انتخابـــات 
فـــي ليبيا لأنها ســـتأتي برئيـــس ودولة 

وستعجّل برحيل المرتزقة“.
وبخصـــوص الهدف مـــن الزيارة قال 
رافـــع الطبيـــب ”الوفد الليبـــي جاء لتتم 
الاستخباراتية  المعلومات  حول  مساءلته 
في  الميليشـــياوية  والفوضـــى  الأخيـــرة 
طرابلـــس، وتونـــس لا تتحدث بلســـانها 
فقط بل هي لاعب مهم في هذا الملف وفي 
المصري،  الجزائري –  المحور التونسي – 
وهنـــاك مخـــاوف حقيقيـــة مـــن انخراط 
طرابلـــس في تفجير الأوضـــاع بدعم من 

الإخوان“.
واستطرد ”الوضع في المغرب العربي 
عمومـــا غيـــر مســـتقر وموازيـــن القوى 
بصـــدد التغير وعلى الجانـــب الليبي أن 

يعي ذلك جيّدا“.
وفي وقت ســـابق الخميـــس وصلت 
وزيـــرة الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي 
الليبية نجلاء المنقـــوش ووزير الداخلية 
خالـــد مازن إلى مطـــار تونس قرطاج في 

العاصمة تونس.

الحبيب الأسود

 يتخفى شـــبح الانقســـام من جديد من 
والمواقف  المتضاربـــة  التصريحـــات  وراء 
المتناقضـــة فـــي ليبيا، فيما يســـتعمل كل 
فريـــق جميـــع الأدوات المتاحـــة لإحـــراج 
الفريـــق المقابـــل والدفـــع بـــه إلـــى خانة 
اليك المقفلة التي تســـاوي: كـــش ملك، في 

الشطرنج، بمعنى انتهاء اللعبة.

ولعل أحدث فصـــول الصراع ما يدور 
حاليـــا بين مجلس النواب المنعقد بشـــرق 
البلاد ورئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنية 
المتحصن في طريق الســـكة بطرابلس من 
تجاذبـــات مرتبطة بملفات عـــدة من بينها 
ملـــف الانتخابـــات والعلاقـــات الخارجية 
ولاســـيما مـــع تركيـــا واتجـــاه المهنـــدس 
عبدالحميد الدبيبة إلـــى مركزة القرار في 
غرب البلاد وعدم الحسم في ملف ميزانية 

2021 مع الســـماح للحكومة بالصرف وفق 
منظومة 12/1 من ميزانية العام السابق.

والأحد الماضـــي قال مجلـــس النواب 
الليبي إنه ”تم اســـتدعاء الحكومة لجلسة 
اســـتجواب الاثنـــين الموافـــق للثلاثين من 
أغســـطس الجـــاري للمثول أمـــام مجلس 
النـــواب بمقـــر المجلـــس بمدينـــة طبرق“، 
مشـــيرا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه ”بناء 
على المذكرة التي تقدم بها عدد من السادة 
أعضـــاء مجلس النواب المتضمنة عددا من 
الملاحظات حـــول أداء الحكومـــة وإعمالا 
بالمواد رقم (188، 192) من القانون رقم (04) 
لســـنة 2014، بشأن النظام الداخلي لمجلس 

النواب“.
وأوضـــح المجلس أنه أعطى أســـبوعا 
للحكومة كـــي تعد ملفاتها جيـــدا لتجيب 
عن أســـئلة النواب حول عدد من القضايا 
المطروحة ذات الأهمية القصوى، لكن ومنذ 
البدايـــة كان واضحا أن الدبيبة لن يحضر 
الجلســـة التي يرى مقربون منه أن الهدف 
منهـــا إحراجه أمام الـــرأي العام الداخلي 
والخارجـــي ولاســـيما مـــن خـــلال البـــث 
التلفزيوني المباشر، وذلك انطلاقا من عدد 

المؤاخذات التي تلاحقه.
 ومـــن المؤاخذات، رفضـــه تعيين وزير 
للدفـــاع وســـعيه لإبقـــاء الـــوزارة تحـــت 

ســـيطرته، وموقفـــه مـــن البيـــان الأخيـــر 
للجنـــة العســـكرية المشـــتركة بخصوص 
إجـــلاء كافة القـــوات الأجنبيـــة والمرتزقة 
دون اســـتثناء وتجميد العمل بالاتفاقيات 
ومذكـــرات التفاهـــم مع الـــدول الأجنبية، 
واعتبار ملتقى الحوار السياسي مسؤولا 
عـــن انـــدلاع أي حـــرب جديدة فـــي البلاد 
فـــي حالة عـــدم توصله إلى إيجـــاد قاعدة 
دســـتورية توافقية لتنظيم الانتخابات في 
الرابع والعشـــرين من ديســـمبر القادم في 
ظل مؤشـــرات عن محاولـــة الجناح الداعم 
للحكومـــة داخـــل الملتقـــى  قطـــع الطريق 
أمـــام التوافـــق وذلك لعرقلة الاســـتحقاق 
للســـلطات  التمديـــد  بهـــدف  الانتخابـــي 
الحاليـــة، إضافة إلى مـــا يوصف بتبعيته 
المطلقة لنظام أنقرة بما يحول دون التقدم 
في إخـــراج المقاتلـــين الأجانـــب وتوحيد 
المؤسسة العسكرية، والصراع القائم حول 
وزارة الخارجية وعمل الدبيبة على الدفع 
بمقربين منـــه من خارج الـــوزارة لمناصب 
ديبلوماســـية في عواصم مؤثرة في القرار 
الدولي وصولا إلى قضية ميزانية الجيش 

وتمويل الميليشيات.
وبعد الحديث عن فشـــل مســـاع بذلها 
داخليـــا وخارجيـــا لإقنـــاع رئيس مجلس 
النواب بتأجيل جلســـة الاســـتجواب، قال 

الدبيبة إنه ســـيكون خارج ليبيا في اليوم 
المخصص لعقد الجلسة.

وأوضح الدبيبة خلال لقاء مع عدد من 
النواب  الأربعاء أنه كان ســـابقا يســـتقبل 

الدعوة عبر هيئة رئاسة البرلمان.
 وأضـــاف ”أحتـــرم مجلـــس النـــواب 
ودعوته، ومســـتعد أن أذهب إليه كل يوم، 
وأنفـــذ ما يتفـــق عليه أعضـــاؤه، وأحترم 
المجلـــس ودعواتـــه“، مؤكـــدا اســـتعداده 
للمحاســـبة، لكنه أعرب عن اســـتغرابه من 
”محاســـبة الحكومـــة قبل أن تصـــرف لها 

الميزانية العامة“.

وردّ رئيس مجلس النواب المستشـــار 
عقيلة صالح، بعد ســـاعات قليلة، بالتأكيد 
علـــى أنّ ”المجلـــس سيســـحب الثقـــة من 
حكومة الوحدة الوطنية برئاســـة الدبيبة 
إذا لم تحضر جلسة الاستجواب“، باعتبار 
أنهـــا بذلـــك تتعالـــى ولا تحتـــرم مجلس 
النواب، ولن يســـتطيع أي نائب أن يدافع 

عنها.

وتابع صالح ”إنّ استجواب الحكومة 
يهـــدف لمواجهتهـــا بشـــأن التقصيـــر في 
عملهـــا“، لافتا إلـــى أن ”حكومـــة الدبيبة 
منحـــت مجموعات مســـلحة ميزانية أكبر 
مـــن ميزانيـــة الجيـــش“، مضيفـــا ”خلال 
10 أيـــام يجـــب أن تحضـــر الحكومة إلى 
مجلس النواب للاســـتجواب“، معتبرا ”إنّ 
الحكومة فشـــلت في توحيد المؤسســـات، 
وتوفيـــر متطلبـــات المواطنين مـــن الغذاء 
والدواء والكهربـــاء، والمصالحة الوطنية، 
والاســـتعداد للانتخابـــات“، ولافتـــا إلـــى 
أنّ ”مجلـــس النواب ســـيقرر بقاء حكومة 

الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليها“.
وأردف صالح ”أن مجلس النواب منح 
الثقـــة للدبيبـــة كرئيس للحكومـــة، وليس 
كوزير للدفاع“، منوها بأن ”المجلس الأعلى 
للجيـــش هو المجلس الرئاســـي“، وبما أن 
”الجيـــش منقســـم، فـــإن الجهـــة الوحيدة 

القادرة على توحيده هي لجنة 5+5“.
امٔـــا بخصوص قانون الميزانية العامة 
للدولـــة أكد علـــى أنه لا توجـــد دولة دون 
ميزانية، حيـــث تعتبر الميزانية كبيرة جدا 
في ظل الفترة القصيـــرة للحكومة، وكذلك 
قدمت الميزانيـــة بالبداية بمبلغ مئة  مليار 
(22.8 مليـــار دولار) وتم تخفيضهـــا الٕـــى 

ثلاثة وتسعين مليار (20.54 مليار دولار).

تنسيق تونسي – ليبي 

حول التهديدات الأمنية على الحدود 

كورونا يفرض على الأحزاب 

المغربية اعتماد التواصل 

الرقمي في حملاتها

حكومة الدبيبة بين مطرقة الإحراج السياسي وسندان سحب الثقة 

 وفد ليبي رفيع المستوى يبحث في تونس إمكانية فتح المعابر البرية المشتركة
بحث وفد ليبي رفيع المستوى يضم 
ــــــرة الخارجية نجــــــلاء المنقوش  وزي
ــــــر الداخلية خالد مــــــازن، في  ووزي
تونس، عددا من القضايا التي تهم 
البلدين، وفــــــي مقدمتها فتح المنافذ 
البرية وعــــــودة الرحلات الجوية بين 
ــــــن، بعد غلقهــــــا مؤخرا من  الجاري
الجانب التونســــــي خشــــــية ارتفاع 
المخاطر الأمنية بســــــبب التهديدات 

الإرهابية على الحدود.

منطقة ساخنة

الوفد الليبي جاء لتتم 

مساءلته حول المعلومات 

الاستخباراتية الأخيرة

رافع الطبيب

تونس تسعى لتعزيز 

التنسيق الأمني 

مع ليبيا

عزالدين عقيل

اقترب موعد الحسم

الدبيبة منح مجموعات 

مسلحة ميزانية أكبر 

من ميزانية الجيش

عقيلة صالح

لا أعتقد أن منع 

التجمعات سيؤثر على 

الحملة الانتخابية

محمزة الأندلسي بن إبراهيم


